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Abstract 

Imām Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī, often known by the sobriquet Sultan 

of the theologians, was a Persian polymath, Islamic scholar and a 

pioneer of inductive logic-, and his extremely wide-ranging exegesis 

of the holy Qur’an (Mafāṭīḥ al-Ġhayb) which ranks among the 

greatest works of its kind in Islam. In his Tafsir, any interpolations 

introduced by the erring sects in interpretation of the holy Quran has 

been discussed in full and then refuted with detailed arguments. And 

hence, a huge amount of criticism is found against Mu’tazila in his 

tafsir. This article is an attempt to discuss the influence of Mu’tazila 

on contemporary exegetes, and to refute such deviated ideas on the 

name of modernism, demonstrating Imam Razi’s rectifications of 

Abdul Jabbar al Mutazili’s views in his Commentary known as 

“Mafāṭīḥ al-Ghayb’’  
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 المقدمة 

مد وعلى آله وصحبه  حم ا  سيدن  ينسلر لمنبياء واالأ م على أشرف  ة والسلا لا لص ين وارب العالم  الحمد لله"

مة  الأ بواب خطرا على  الأ جد أن أعظم يزمات  الأ ستقرئ لتاريخ لمإن ا" ."نيوم الدي  لىحسان إإن بيوالتابع

لأالاختلا مية  لإسلا ا والفكري  العقدي  فف  خطره  ويتمثل  ب  يتباعها.  الفاصل  فالولا  ين أنه  والعداء    يء 

ء شديدا،  هذا الباب ابتلا  يمة فلأ خرة، وقد ابتليت ال حكم ا  يجنة والنار فل ن اي حكم الدنيا، والفاصل ب

ا   ىحت النالحصارت  أشرسالخلا جة عن  تروب  العقدي  النا  " ف  تلك  عن  تمن  السياس يلا خال جة   . ف 

الكلا  بعلم  وحديثا  قدميا  العلماء  اهتمام  نرى  العقيدة  يندافع  مولذلك،    ف ختلممواجهة    في  عن 

وا  و تكانت    التي فكار  لأ التيارات  تشويهها  بغية  العقيدة  هذه  حول  فتحوم    الحقب   فختلم  يحريفها 

والبيئات   العلماء؛  لاؤ ومن ه . كانيةالم الزمانية  ر الإ ء  الرازي  الدين  ف  الل مه  حمام فخر  برع  هذا    يالذي 

وم اج الم ومفسرا  إماما  كان  فقد  الكحل،  للعلوم  ورمزا  ومدققا  والتفسيلا ققا  فر مية  اهتم  حيث    ي ية 

أثرت على أسلوبه   شخصية قوية ومستقلة  بنطقية. فكان صاح الممية و لا باحث الكالمب  ر تفسريه الكبي

مواهبه  ف  التأليف  في فالمتجلت  بير تفس  يتعددة  ولع شديد  ذو  فكان  لذا  اه  بنفسه،  عالية  وثقة  لنقد 

 . ميةلا دارس الكلمكثرة استدراكاته على من سبقه من ا-الله مرح  –عرف عنه

  ا أحيان  على كل من المعتزلة، والمرجئة، والمشبهة، والجهمية، وغيرهم    بيتعرض أقواله ويعق  اهولذلك نر 

  – يعتزالية التالإ درسة العقلية  لمدارس، االمومن أبرز تلك . آخر  امهم فردا أحيانلا كما ويستدرك على أع

ف مندثرة  كانت  ب  إلا   -التاريخ  ي وإن  أثرها  فاأن  الا الإسفكار  الأ   يق  من  ب  ة ستجّدلممية  بعض  أخذ  حيث 

حدود ل ره سواء التزم ايتفس   يهجها فندرسة وسار على  لمعض مبادئ هذه اب  قرآن الكريم ر الباول تفس تن

 . من ذلك أبعد  ما هو  ىجاوزها إلتحددوها أم ي الت

ا  لماو  عبد  القاض ي  ا لكان  ا  يعتزللمجبار  هذه  وعلم  كان  لمشيخ  إذ  الكالإ درسة،  وعلم  ديدنه   لامعتزال 

تعقبه  القناع  لإحجته   فقد  فالإ خصوم،  الرازي  وفنّ   ا نواي  يمام  أفكاره  تفسريه  بالأدلة د  الاعتزالية 

 النقلية، والعقلية.

الشفاعة، مسألة  الكلامية  المباحث  من  و   ومن  ال أهي  اليوم  وتنبعث  بحاث  من  أخر،  الشفاعة  همية 

باليوم ال أ العلماء    خر".همية "الإيمان  باهتمام  "الشفاعة"  بحثوا  ف  -لفا وخلفاس-ولقد حظي موضوع 

الواضح بين الفرق الاسلامية فيها، إلا انهم متفقون على   صل الشفاعة  أبحثا جيدا، ورغم الاختلاف 

 نه مقرر في القرآن الكريم. يوم القيامة وذلك لأ 

من    ة الشفاعةالرازي على القاض ي عبد الجبار المعتزلي في مسألالإمام  ستدراك  ا  هذه المقالة ترتكز على

 ويكون هذا العمل إسهاما من الباحث في خدمة كتاب الل تعالى. خلال تفسيره "مفاتيح الغيب"

  الفكرة الرئيسية للمقالة وأهميتها 
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لاشك أن المعتزلة فرقة كلامية ظهرت في أواخر العصر الأموي )بداية القرن الثاني الهجري( في البصرة،  

والسياس ي.   الديني  المستوى  على  رئيسا  دورا  المعتزلة  لعبت  العباس ي.  العصر  في  على  و وازدهرت  غلبت 

العقلية النزعة  ي  ،المعتزلة  عقائدهم  ن عتمدو لأنهم  تأسيس  في  العقل  النقل،    نهمو قديو   ،على  على 

السمع،    القائلينو  قبل  رفضهمبالفكر  لا ل  مع  التي  و   يقبلهالأحاديث  وصفهم،  حسب    يقولون العقل 

لأنه    ،قدموا العقلفرد شرعٌ بذلك. وإذا تعارض النص مع العقل  ي  ملولو   ،بالعقل  بوجوب معرفة الل

النص، المعتزلة    أصل  هؤلاء  اعتمد  الومن  المعتزلي حيث  عبدالجبار  في  قاض ي  النقل  دون  العقل  على 

ولذلك، قام العلماء   ، أنكر شفاعة النبي صلى الل عليه وسلم لأهل الكبائرو ،  الكبرى   مسألة الشفاعة

ال أول عهدها  فرقةبالقضاء على هذه  وتعقبه ورد    ،في  الرازي  الإمام فخرالدين  السنة جاء  أهل  ومن 

والنقلية  العقلية،  بالأدلة  معن،  عليه  ليس  أفكارهم  ىولكن  اختفت  قد  أنه  ف   ،ذلك  ر  يتفس  يوآراءهم 

قا لافانط.  على آراءهم  ن وبعض مفكري الغرب يبنو   ، نيسلم لممن ا  ن حداثيو لم بل ما زال ايالكر   ن القرآ

والتالمرات  يالتفس  يف  حصلا الإ ابسم  بت  لا او حمن ذلك، ظهرت م للنص  أفكارا    يعاصرة  بدورها قدمت 

وفي هذه . نمكابية  ممية له أه يكادالأالدراسات    يوضوع فلمهذا اب ق  هتمام العميالا   ن ولذا، فإ  اعتزالية.

من    المقالة نذكر مناقشة الإمام الرازي مع القاض ي وكذلك من تأثر بفكر الاعتزال في مسألة الشفاعة

 خلال تفسيره "مفاتيح الغيب". 

 هذه المقالة تشتمل على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة 

في أما المقدمة ففيه   الأول ثلاثة مطالب:  المبحث  للمقالة، وفي  الرئيسية  بالموضوع، والفكرة  التعريف 

الثاني لمحة موجزة عن   المطلب  الرازي وتفسيره، وفي  الأول لمحة موجزة عن الإمام فخرالدين  المطلب 

ع  مشتمل  فهو  الثاني  والمبحث  الاستدراك،  مفهوم  الثالث  المطلب  وفي  المعتزلي،  عبدالجبار  لى  القاض ي 

على   تشتمل  فهي  الخاتمة  وأما  الشفاعة،  مسألة  في  عبدالجبار  القاض ي  على  الرازي  استدراك  دراسة 

 أهم نتائج البحث. 

 المطلب الأول: 

 ا: لمحة موجزة عن الإمام فخرالدين الرازي وتفسيره: 

البكري    أبو عبد الل  هو  القرش ي  الدين  العلامة فخر  بن علي  الحسن  بن  الحسين  بن  بن عمر  محمد 

من ذرية أبي بكر الصديق رض ي الل  ، وهو  ثم الرازي المفسر المتكلم   الشافعي  التيمي الطبرستاني الأصل

المعقول إمام وقته    كان  عنه. الشريعة صاحب  "،والمنقول   ، وفريد عصره، جامع  في علوم  الأئمة  وأحد 

ثلاث   سنة  وقيل  وخمسمائة  وأربعين  أربع  سنة  رمضان  في  ولد  المشهورة  على  المصنفات  أولا  اشتغل 

 .1وكان من تلامذة محيي السنة البغوي  "والده ضياء الدين عمر

وبر " كثيرة  من  ،فيها وتقدم  عوأتقن علوما  الطلبة  كثيرة    أنحاء  جميع  وقصده  في فنون  البلاد وصنف 

مناظرات،  وجرت بينه وبين جماعة من الكرامية    ،وكان له مجلس كبير للوعظ يحضره الخاص والعام
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منه  ،مخاصماتو  وينالون  مجلسه  في  منهم  ينال  وكان  وآذاهم  بسببهم  نصرة  وأوذي  قائما على  وكان   ،

الفلاسفة والمعتزلة، تلميذ    الأشاعرة، كما اشتهر بردوده على  إذا ركب يمش ي حوله نحو ثلاثمائة  وكان 

 "لام وبكىيا ليتني لم أشتغل بعلم الك "  :يقول و فقهاء وغيرهم وقيل إنه ندم على دخوله في علم الكلام  

لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تروي غليلا ولا تشفي  "  :وروي عنه أنه قال

أنه خلف من الذهب ثمانين ألف دينار  و وكانت وفاته بهراة يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة      "عليلا

ورزق سعادة في في الفاق،  ائرة  وتصانيفه في علم الكلام والمعقولات س  سوى الدواب والعقار وغير ذلك 

ومن أهمها "مفاتيح الغيب" وقد جمع فيه  وأقبل الناس على الاشتغال بها    عالم في ال  ة نتشر ممصنفاته و 

 2ما لايوجد في غيره من التفاسير.

 ب: تفسيره "مفاتيح الغيب" 

هو تفسير    الكبير   أو التفسير   مفاتيح الغيب   أما تفسيرالرازي فهو مشهور ومتداول بين أهل العلم إسمه 

العلماء   بين  إسمان مشهوران  الكبير هما  أوالتفسير  الغيب  مفاتيح  الرازي،  تأليف  من  الكريم  للقرآن 

 لتفسير واحد  
 
ويعتبر هذا التفسير من أهم تفاسير المدرسة    من الحجم الكبير،   بلغ اثنين وثلاثين جزءا

المحمود،   بالرأي  التفسير  إلى  المنتمية  له  التفسيرية  التفسير  نظير وليس  كتب  هذا  إ،  بين  يعد  ذ 

م موسوعةك  التفسير في  متخصصة  عامة،  جال علمية  الإسلامي  التفسير   الدين  علم    ومع .  خاصة وفي 

 و   كلام الل،   يمثل ذروة المحاولة العقلية لفهم  للقرآن الذي  العقلية  التفاسير   أفضلنه  إ  ذلك،
 
لما   نظرا

جمع  "شتى من مسائل العلوم المختلفة حتى قيل عنه أنه:  قساميشتمل عليه من أبحاث فياضة تضم أ

  يعد من التفاسير المطولة، لكثرة المسائل التي يثيرها الرازي وهو يفسر آيات القرآن. و  ،"كل غريب وغريبة

العلم من  وأكثر   أن هذا  العقيدة، لأنه يعتقد  الكلام ومسائل  إيراد قضايا علم  في تفسيره من  الرازي 

 .أشرف العلوم

يجد نفسه أمام منهج عقلي يقوم على ما امتاز به الرازي من غزارة في العلم وقوة في   هتفسير  والناظر في"

كان يفضل ثمرات العقول على صحيح  الحجة. وهذا الاتجاه العقلي عند الرازي في تفسيره لا يعني أنه  

إلى    والرازي في تفسيره يكثير   "المنقول، فإنه كان إذا ثبت النقل فسر الية به، ولم يعدل عنه إلى غيره

مع الرد على الفرق    العلوم الرياضية والطبيعية، عند تفسير اليات الكونية، ويناقش مسائل العقيدة 

 اد  يقف دائما للمعتزلة بالمرصو   المنحرفة، 
 
راءهم. وهو لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا يذكر  ل   مفندا

على  ومؤكدا  والبلاغية،  والنحوية  الأصولية  المسائل  ذكر  إلى  كذلك  ويستطرد  فيها،  الفقهاء    مذاهب 

ما  ويوجوه إعجاز القرآن،   القرآن وآياته وبعضها مع بعض حتى يوضح  بين سور  المناسبات  هتم بذكر 

من  القرآن  الحكمة  عليه  على  الكلام    ،  ترتيب  وعلم  التفسير  في  بموسوعة  أشبه  فالكتاب  وبالجملة 

  3وعلوم الكون والطبيعة. 
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، وجهوده كلما تذكر فتشكر جزى الل عنّا  وما زلنا نذكره بخير من خلال ما سطره بنانه من صفحات

 وعن الأمة الإسلامية المطهرة.

 القاض ي عبدالجبار المعتزلي المطلب الثاني: لمحة موجزة عن  

محددة،  ل" معروفة  نزعة  القياد.ألا  لمعتزلة  له  العقل  تحكم  التى  النزعة  ما    إنها  كل  فى  ظاهر  وهذا 

التوحيد. وفى  التفسير  فى  مذهب   يكتبون  توضح  التى  الشخصيات  أهم  وجدت    -المعتزلة  ومن  والتى 

وانتشارا رواجا  الجبارهو    تآليفها  عبد  غ   "القاض ى  من  المعتزلةوكان  فقيها      القضاة  وقاض ي  ،لاة  كان 

،  بادي، أبو الحسين قاض، أصوليال سد اني الأ ذ عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهماسمه  شافعيا

ولي القضاء   كان شيخ المعتزلة في عصره. هم يلقبونه قاض ي القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على غيره.

له تصانيف   .صنف في مذهبه وذب عنه ودعا إليه، و وأربع مائةبالري، ومات فيها سنة خمس عشرة  

المطاعن  عن  القرآن  تنزيه  منها:  بالتكليف،  كثيرة،  المحيط  في  الخمسة ،  والمجموع  الأصول    ، وشرح 

  4وغير ذلك.  ومتشابه القرآن ،والمغني في أبواب التوحيد والعدل ، وتثبيت دلائل النبوة ،والأمالي

 ستدراك المطلب الثالث: معنى الا 

هو   لغة:  ا   الاستدراك  باب  يقال:  مأخوذ  ستفعال  من  والبلوغ.  اللحاق  الدرك:  والدرك  أدرك  "من درك 

زمانه أدركت  حتى  وعشت  وانتهى،  وقته  بلغ  إذا  الطلب  5. "الش يء  معنى  ففيه  الاستدراك    ،وأما 

 .طلب تدارك السامعهو اللغة  فيستدراك الا ف

 استعمالان وللاستدراك في اللغة  

 . "أن يستدرك الش يء بالش يء، إذا حاول اللحاق به، يقال: استدرك النجاة بالفرار" : ا 

 6. "في مثل قولهم: استدرك الرأي والأمر، إذا تلافى ما فرط فيه من الخطأ أو النقص" :ب 

 الاستدراك في اصطلاح المفسرين 

الاستدراكات المتعلقة بالتفسير لا غير فلذلك نذكر  لكن الغرض هنا هو تناول  ، و تاقد عرف بعدة تعريف

 تعريف الاستدراك عند المفسرين فقط.

نقصهب  "أن   وهو: أويكمل  يصلح خطأه،  آخر  بقول  القرآن  في  معنى  بيان  في  يذكره   
 
قولا المفسر  ،  تبع 

 .أويبين لبسه"

ا بأنه:   ا في بعض آرائه المتعل"بوعرفوه أيض  ا متقدم  قة بالتفسير، ويُتبع ذلك تعقب مفسر متأخر مفسر 

ا-التعقيب   المتأخر، وقد يرد المستدرِك على المستدرَك عليه، وقد لا    -غالب  يراه  ما  بالتصحيح وترجيح 

 7. "يرد

تعقيب الش يء بما يخالفه في  أي    8".رفع توهم تولد من كلام سابقهذا كما عرف في "التعريفات" هو "

 .نفسه

 السابقة يظهر لنا أمور مهمة: ومن خلال التعريفات  
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 أن الغرض هنا هو تناول الاستدراكات المتعلقة بالتفسير لا غير.  الأمر الأول: 

 : أن الاستدراك في التفسير على أنواع: الأمر الثاني

 تصحيح خطأ القول الأول.  -1

 تكميل النقص في القول الأول. -2

 إزالة الخفاء والغموض عنه.  -3

 الأول عرضا ثم اختيار خلافه. ذكر القول   -4

استدراك الرازي على القاض ى عبدالجبار المعتزلي في مسألة الشفاعة )دراسة تحليلة    في  المبحث الثاني: 

 نقدية( 

 التمهيد 

القول      الفرق الإ   صل الشفاعة تقر أأن  بيمكننا  أنواع    ظهر جمعها، ولكن الاختلاف يأسلامية ببه  في 

المعتزلة  نكرت  أ  ما، وهنا سأتعرض  غير التائبين  المؤمنينمن    هل الكبائر الشفاعة، وخاصة الشفاعة لأ 

اتفق عليها جمهور الأ من    ومن ولاهم التي  الشفاعة  في مةأنواع  القاض ي  الرازي قول  الإمام  . مثلا ذكر 

 الية التالية: 

مَن  "قال تعالى: 
َ
ف
َ
ارِ   أ  مَن  فِي النَّ

ُ
نقِذ

ُ
تَ ت

 
ن
َ
أ
َ
ف
َ
ابِ أ

َ
عَذ

 
 ال

ُ
لِمَة

َ
هِ ك ي 

َ
 مِن     .حَقَّ عَل

ٌ
رَف

ُ
هُم  غ

َ
هُم  ل ا رَبَّ قَو  ذِينَ اتَّ

َّ
كِن  ال

َ
ل

يعَادَ  ِ
 
هُ الم

َّ
 الل

ُ
لِف

 
 يُخ

َ
هِ لا

َّ
دَ الل هَارُ وَع  ن 

َ  
تِهَا الأ ح 

َ
رِي مِن  ت ج 

َ
 ت

ٌ
ة نِيَّ  مَب 

ٌ
رَف

ُ
قِهَا غ و 

َ
 9  ".ف

ا    الإمام  ذكر  نقلها  وقد  الكبائر،  لأهل  النبي  شفاعة  إنكار  في  كثيرة  أدلة  المعتزلي  عبدالجبار  لقاض ي 

احتج القاض ي بهذه  "  الرازي عنه بش يء من الاختصار في هذا المقام، وتعرض له فقال تحت هذه الية:

الكبائر،  أ الية على   النبي صلى الل عليه وسلم لا يشفع لأهل  العذاب فتلك و ن  قال لأنه حق عليهم 

 10". الشفاعة تكون جارية مجرى إنقاذهم من النار، وأن الل تعالى حكم عليهم بالإنكار والاستبعاد

 الاستدراك 

الرازي    الإمام فخر الدين  ة، يرى يتحت هذه ال   عبد الجبار المعتزلي   إن الدليل الذي ساقه القاض ي     

بقوله:   فأجاب  الشرعية،  للنصوص  مخالف  له "أنه  عليهم    فيقال  حق  قد  الكبائر  أهل  أن  لانسلم 

فِرُ  "  : الل تعالى يقول   العذاب وكيف يحق العذاب عليهم مع أن 
 
 يَغ

َ
هَ لا

َّ
رَكَ بِهِ  إِنَّ الل

 
ن  يُش

َ
فِرُ مَا دُونَ  أ

 
وَيَغ

اءُ 
َ

ن  يَش
َ
لِكَ لِم

َ
ا"ومع قوله:  11 "ذ وبَ جَمِيع 

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

 
هَ يَغ

َّ
 13."علمأ  والل12"  إِنَّ الل

تى ربه بقلب أو   ،فالإنسان مهما بلغت ذنوبه  ،العقل السليم لا يرفض فكرة الشفاعة يوم القيامةف   

غير شاك الإلهي  ،سليم  بالعفو  يشمل  قد  عليهمفإنه  قد حق  العذاب  أن  نسلم  فلا  لما  ،  من  ذكرنا  ، 

 عند على وقوع الشفاعة؟ وهل هي إلا مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية؟ فالقاض ي  يعترض    افلم  اليتين.

 . قد أنكرهاف منكرو الغفرانوأما ، ثابت النبي لأهل الكبائر  عة شفا لسنة أهل ا

 التحليل والمناقشة 
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يستقبح    فالمعتزلة  الكبائر،  لأهل  النبي  شفاعة  مسألة  في  والقاض ي  الرازي  الشفاعة    لهم   ون اختلف 

ا أثبت العذاب المخلد في حق الفساق غيرالتائبين فشفاعته لهم بمنزلة وقايتهم من  ويقولون:  
ّ
إن الل لمممم

مسألة   المنحرف. كما وضح القاض ين باليات القرآنية فيؤلونها وفق مذهبهم  و مستدلوذلك لأنهم    النار، 

حيث قال تحت هذه الية: "ويدل على أن الوعيد الوارد    اعن تنزيه القرآن عن المطكتابه    في  الشفاعة 

عن الل واجب لا يجوز خلافه، وإذا لم يجز أن ينقذ الرسول من النار فكيف يصح ما يقوله القوم من  

 14". أنه بشفاعته يخرج الكثير من أهل النار

ى االل  لوكذ
ّ
 في شرح الأصول الخمسة فقال: "لا خلاف بين الأمة فى أن شمفاعة النمبى صمل

 
ك أورد مثالا

الممؤمنين ممن  للتمائبين  الشمفاعة  أن  فعنمدنا  لممن؟  تثبت  أنها  فى  الخملاف  وإنمما  للأممة،  ثابتمة  إن  ،  عليمه، 

الشفاعة لمن قتل ولد الغير وترصد  شفاعة الفساق الذين ماتوا على الفسوق ولم يتوبوا تتنزل منزلة  

 15  .للآخر حتى يقتلهُ، فكما أن ذلك يقبح فكذلك ههنا"

إنكار   المعتزلة   وجه استدلال ف    العقوبة تستحق على    الشفاعة   في  أن  الدوام فكيف    سبيلمبني على 

ومما يدل على ذلك   ،والحال ما تقدم  -صلى الل عليه وسلم    -يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي  

 "  :قوله تعالى
ٌ
فَاعَة

َ
هَا ش بَلُ مِن   يُق 

َ
ا وَلا ئ  ي 

َ
سٍ ش ف 

َ
سٌ عَن  ن ف 

َ
زيِ ن ج 

َ
 ت

َ
ا لا م  قُوا يَو  يظهر من كلام إذن ف  16."وَاتَّ

لمرتكب الكبيرة مع عدم توبته إثابة من لا يستحق الثواب، وإثابة    القاض ي، من كون شمول الشفاعة

 17.من لا يستحق الثواب قبيح، وأن المكلف لا يدخل الجنة تفضلا

اعُ "  :على نفي الشفاعة قوله تعالى  يدل  كذلكو 
َ
فِيعٍ يُط

َ
 ش

َ
ينَ مِن  حَمِيمٍ وَلا الِمِ

َّ
فالله تعالى نفى    18" مَا لِلظ

   .للظالمين شفيعأن يكون 

فإن قلت: هل فيه  "  :هذه العقيدة في تفسيره بطرح السؤال مع ذكر الجواب بقوله  الزمحشري  ووضح   

 أخلت به  
 
دليل على أنّ الشفاعة لا تقبل للعصاة؟ قلت: نعم، لأنه نفى أن تقض ى نفس عن نفس حقا

 19". تقبل للعصاةأو ترك، ثم نفى أن يقبل منها شفاعة شفيع فعلم أنها لا ،  من فعل

   أما حديثو 
َ

 تِ اعَ فَ "ش
َ
   هلِ ي لِأ

َ
 مِ   رِ ائِ بَ الك

ُ
بأنه خبر أحاد فلا يحتج به في  فرده القاض ي عبد الجبار    20ي" تِ مَّ ن أ

 
 
"لا يدخل الجنة    -صلى الل عليه وسلم    -كقوله    قطعية من السنة    العقيدة، ولو صح لعارض نصوصا

  21. مدمن خمر ولا عاق ولا منان"

 بفكر المعتزلة   المعاصرين   بعض تأثر  

اندثرت المعتزلة كفرقة إلا أن أفكارهم باقية مثلا من المعاصرين الذين تأثروا بفكرة الاعتزال المفكر      

كلامه حول الشفاعة  ف    23ووضح كلامه في كتابه الشفاعة.   22الكبير الدكتور مصطفى محمود المصري 

وسبب الخلاف أن القرآن    . الشفاعة  الكتاب قضية متفجرة وهيكلام المعتزلة. ويثير الكاتب في هذا  مثل  

الشفاعة في الكثير من آياته المحكمة نفيا مطلقا، وفي آيات أخرى ذكرها مقيدة ومشروطة    نفىالكريم  

 
 
محمدا أن  الأحاديث  بعض  لنا  تروي  بينما   ، الإلهي     بالإذن 

 
شفيعا يقف  السلام  القيامة    عليه  يوم 
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حاديث النبوية مما يؤكد  ولأهل الكبائر من أمته، والحال أن الثوابت القرآنية تتناقض مع ال   ،للمذنبين

قد  تكون  أن  لايمكن  النبي    أنها  عن  وسلم-صدرت  عليه  الل  بمفهومها  ويقول    -صلى  الشفاعة  أن 

النب شفاعة  على  والاتكالية  الواسطة  من  بنوع  أشبه  وسلمصلى الل -ي  المعروف  عليه  العمل   -  وعدم 

 لحكم الل في هؤلاء المذنبين  ،والاجتهاد
 
ذكر بعض النصوص من كتابه على  الن نف  .أو أنها تعنى تغييرا

 سبيل المثال. 

 عليه الصلاة والسلام سوف يُخرج من النار كل من  وما ترويه ال "يقول الكاتب:  
 
حاديث عن أن محمدا

.. هكذا يقول الحديث وهو ما قال لا إله إلا الل ولو  زنا   أبي ذر    ولو سرق ولو زنا ولو سرق رغم أنف 

جِدَ  )  :يخالف صريح القرآن فالقرآن يقول في محكم آياته
َ
ن  ت

َ
ارِ وَل فَلِ مِن  النَّ س 

َ  
ر كِ الأ نَافِقِينَ فِي الدَّ

ُ  
إِنَّ الم

ا صِير 
َ
ن هُم  

َ
بما يخالف    24(ل في كل مناسبة وتنطق ألسنتهم  إله إلا الل  الذين يقولون لا  والمنافقون هم 

 بصريح القرآن
 
 . "سرائرهم وهم في الدرك الأسفل من النار ولن يجدوا لهم نصيرا

سُولُ يَارَبِّ إِنَّ )والنبي يشكو أمته في القرآن ولا يتوسط لمذنبيها فيقول لربه: " وكذلك قال الَ الرَّ
َ
مِي  وَق و 

َ
 ق

ا جُور  آنَ مَه  قُر 
 
ا ال

َ
وا هَذ

ُ
ذ

َ
خ وهي شكوى صريحة وكلام مناقض لأيّ شفاعة. ولن ينجو من المذنبين إلا  25( اتَّ

 للتوبة قبل الممات
 
 26".من تكرم عليه رب العزة وفتح له بابا

بقوله الاعتزالية  عقيدته  وإخراج  ":  ووضح  الناموس  هدم  بمعنى  الشفاعة  النار  أما  من  المذنبين 

الدنيا ولا وجود لها في الخرة. وكل ماجاء بهذا   التي نعرفها في  ض ى الوسايط  و 
َ
وإدخالهم الجنة. فهي ف

القرآن.  صريح  يخالف  لأنه  ومصدره  سنده  في  مشكوك  النبوية  الأحاديث  في  نبي    المعنى  من  ولايعقل 

 27". القرآن أن يطالب بهدم القرآن

ال القيامة بقوله:    ر مصطفىدكتو وفي مقام أخر نفى  في قرآنه:  "الشفاعة يوم  ذِينَ  ) ويقول 
َّ
ال بِهِ  نذِر  

َ
وَأ

فِيعٌ 
َ

 ش
َ

وَلا وَلِيٌّ  دُونِهِ  مِن   هُم  
َ
ل سَ  ي 

َ
ل هِم   رَبِّ ى 

َ
إِل رُوا 

َ
ش يُح  ن  

َ
أ ونَ 

ُ
اف

َ
وكل هذا نفي صريح للشفاعة يوم    28(يَخ

ضَ وَمَا  )الحساب. ثم يتكرر نفس المعنى في آية أخرى في سورة السجدة:   ر 
َ  
مَوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
هُ ال

َّ
الل

 
َ
فِيعٍ أ

َ
 ش

َ
م  مِن  دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلا

ُ
ك

َ
شِ مَا ل عَر 

 
ى ال

َ
تَوَى عَل مَّ اس 

ُ
امٍ ث يَّ

َ
ةِ أ نَهُمَا فِي سِتَّ رُونَ بَي 

َّ
ك

َ
تَذ

َ
 ت

َ
لا

َ
فأضاف    29(. ف

فِيعٍ )ن  مِ في هذه الية  
َ

 ش
َ

وَلِيٍّ وَلا م  مِن  دُونِهِ مِن 
ُ
ك

َ
وهو نفي قطعي لأي نوع من ولي أو  شفيع هذه    (مَا ل

 30. "تتكلم عن الشفاعة اليات المحكمات في نفي الشفاعة تجعلنا نعيد النظر بتفهّم لأي آية

  لشبهاتهم التي يُوردونها عليه لأغراضهم كما أنكرت المعتزلة وقد أنكر الحديث الصحيح مصطفى محمود 

 أن تمتلئ هذه الكتب بالمدسوس من أحاديث  "  -ولذلك قال بعد الكلام السابق:  الفاسدة
 
وليس غريبا

 لم يفعل في   الشفاعة فنقرأ في أحدها أن النبي عليه الصلاة والسلام يُدخل بشفاعته إلى الجنة 
 
رجلا

الهدف من أمثال هذه الأحاديث  الداخلين إلى الجنة. وما   قط ويكون هذا الرجل هو آخر 
 
حياته خيرا

 يكفي لنا هذه النصوص كشاهد. ف  31."المدسوسة سوى إفساد الدين
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أن شبهمن كلام سابق   كالدكتور مصطفى محمود  نرى  تلوهم  تلا  ومن  المعتزلة    مور الأ تدور حول  ات 

 هي:  ليةالتا

الشفاعة لأ إ"  أولا:  في  يثبت حديث صحيح  لم  فهونه  الكبائر، وكل ما جاء  أوحديث  حادأخبار  أ" هل   ،

 مدسوس. 

فَعُونَ  : )بالمحسنين دون غيرهم، لقوله تعالى  مختصةالشفاعة المرجوة يوم القيامة هي  إن    ثانيا: 
 

 يَش
َ

وَلا

ى ض َ
َ
ت ن  ار 

َ
 لِم

َّ
  -صلى الل عليه وسلم -ولقول رسول الل 32( إِلا

َ
 اعَ فَ شَّ ال  الُ نَ "لا ت

ُ
   ة

َ
  هلِ لأ

َ
 مِ   ائرِ بَ الك

ُ
 33تي". مَ ن أ

ينَ "  :كقوله تعالىمثلا  :    من القرآن  دلة قطعيةلأ   خالفالقول بالشفاعة لأهل الكبائر ي  -ثالثا:  الِمِ
َّ
مَا لِلظ

اعُ 
َ
فِيعٍ يُط

َ
 ش

َ
 م " صلى الل عليه وسل  -وغيرها. وكذا من السنة، كقوله    ،34"مِن  حَمِيمٍ وَلا

َ
  يَ لا

ُ
 نَّ الجَ   لُ دخ

َ
  ة

 
َ
 وَ  امٌ مَّ ن

َ
  نُ دمِ  مُ لا

َ
 وَ  مرٍ خ

َ
 35. "اقٍ  عَ لا

 -من وجوه: أهل السنةب اوأج 

الأول:  أمتيشفاعتي لأ "حديث    أما-الوجه  من  الكبائر  مالك  أعن  روي  حديث صحيح  ف   "هل    -نس بن 

عنه    وأما      تعضدهله شواهد  ثم    –رض ي الل 
 
آحادا مس إف" :  كونه  بين أن  أمر خلافي  به  الاحتجاج  لة 

أدل له  و   .ةالعلماء وكل  الحديث  روايته    إنوهذا  في  آحادا  كثرة  إكان  المتواتر من حيث  له حكم  أن  لا 

قال النبي  مرفوعا    -الل عنه    رض ي   -وصح عن أبي ذر    " حاديث التي تناولت هذا النوع من الشفاعةالأ 

 "  : صلى الل عليه وسلم
َ
 أ
َ
جِ انِ ت    عليه السلامُ   لُ بريِ ي 

َ
 بَ ف

ّ
 رَ ش

َ
 ن

َ
أ مَ نَّ ي   ن  مِ   اتَ ن مَ ه 

ُ
   كَ تِ مّ أ

َ
يُ لا    اللهِبِ   كُ رِ شٌ  

َ
ا  يئ  ش

 دَ 
َ
 نّ الجَ   لَ خ

َ
   ة

ُ
 زَ   نٌ إوَ   لتُ ق

َ
وَ ن  قَ رِ سَ   نٌ إِ ى 

َ
ق زَ إِ وَ   الَ ؟   ن 

َ
وَ ن سَ إِ ى  ي.  36"قَ رِ ن  رض ي الل  -نسألحديث    عضدفهو 

 -عنه

  "ية  ال مع النصوص القطعية بتخليد أهل النار ف  عارضهذه الشفاعة لا تت  الوجه الثاني: 
َ

ا لا م  قُوا يَو  وَاتَّ

لٌ  هَا عَد   مِن 
ُ
ذ

َ
خ  يُؤ 

َ
 وَلا

ٌ
فَاعَة

َ
هَا ش بَلُ مِن   يُق 

َ
ا وَلا ئ  ي 

َ
سٍ ش ف 

َ
سٌ عَن  ن ف 

َ
زِي ن ج 

َ
  مَا "، والية "ت

َ
ينَ مِن  حَمِيمٍ وَلا الِمِ

َّ
لِلظ

اعُ 
َ
يُط فِيعٍ 

َ
الياتوغيره  " ش من  بالعصاة،  ما  لا  بالكفار  حزم  ايقول    كما   تتعلق  الل-بن  :  -رحمه 

قد    يجاب  أو ،  37" هي الشفاعة للكفار الذين هم مخلدون في النار  -عز وجل  -بطلها اللأفالشفاعة التي  "

نِهِ "  :والعهد كقوله تعالىذن  لرض ى، والإ باشروط  م يكون النفي  
 
 بِإِذ

َّ
دَهُ إِلا فَعُ عِن 

 
ذِي يَش

َّ
ا ال

َ
كذلك  و   "،مَن  ذ

ى" قوله تعالى: ض َ
َ
ت ن  ار 

َ
 لِم

َّ
فَعُونَ إِلا

 
 يَش

َ
 ". وَلا

الثالث:   "  : وأما احتجاج  المعتزلة بحديث  -الوجه 
َ
ت الشَّ الُ نَ لا   اعَ فَ  

ُ
   ة

َ
   هلِ لأ

َ
 مِ   ائرِ بَ الك

ُ
أ   لم   فهو خبر   تي"مَ ن 

أئمة الحديث،   أن  ؤد،  أبي داو مسلم،  و البخاري،  كيذكره  أتباعهم  ليرو  والترمذي، وإنما ذكرته المعتزلة 

إنه  "معهم رواية يعارضون بها الأخبار المشهورة عند أهل السنة، وفي أسنى المطالب عن هذا الحديث:  

 38.  "من أكاذيب المعتزلة
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ويدل    ،، وثابتالل عليه وسلم في حق فساق الأمة حق شفاعة الرسول صلى  أن  وأما عند أهل السنة  

المطهرة.  والسنة  القرأن  من  دلائل  ذلك  ال  على  الشفاعة    باحثويرى  في  المعتزلة  يثبتونها  أ لمذهب  نهم 

  39. "منينؤ فعندنا أن الشفاعة للتائبين من الم: "ل القاض ي عبد الجباركما قا طار ضيق جدا، إولكن في 

 ولكن بشرطين: الإذن، والرض ى.    ، شفاعة للمذنبين من المؤمنين جائزةفال أهل السنة  وأما عند

الأول  يمكن  "(  الإذن)  :الشرط  لأ لأ ولا  يشفع  أن  منزله  علا  مهما  مخلوق  أن  إحد  ي  بعد  من  لا 

تعالى"يستأذن قال  جلاله،  نِهِ "  :جل 
 
بِإِذ  

َّ
إِلا دَهُ  عِن  فَعُ 

 
يَش ذِي 

َّ
ال ا 

َ
ذ الذي    40."مَن   هو  تعالى  يأذن فالله 

 . ن يشفع وللشفاعة أن تحل في أي وقت شاءأن يشفع، وللمشفوع له بأللشافع ب

 "  :يقول تعالى(  الرض ى):  الشرط الثاني
 

لا و 
َ
هُ ق

َ
يَ ل مَنُ وَرَض ِ هُ الرَّح 

َ
ذِنَ ل

َ
 مَن  أ

َّ
 إِلا

ُ
فَاعَة نفَعُ الشَّ

َ
 ت

َ
مَئِذٍ لا  41. "يَو 

 42."الشافع مرضيا عنهويتعلق هذا الشرط بالشافع، وهو أن يكون العبد  "

 هل السنة أدلة من القرآن أذكر منها لأ 

نِهِ "تعالى:    ال اللق  -1
 
بِإِذ  

ّ
إِلا دَهُ  عِن  فَعُ 

 
يَش ذِي 

َّ
ال ا 

َ
ذ الية لفظ    43."مَن   أي لا    ي إنكار   من استفهامففي 

 الل تعالى   ، فأنكر أن الأصنام تشفع لهم  عتقدون ن المشركين كانوا يلأ ه وذلك  إذنأحد إلا ب  أمامه يشفع  

  وأما قوله: "  كما قال الطبري في تفسيره: ،  أن لا شفاعة عنده لأحد إلا من استثناه تعالى  عليهم، وأجابهم 

نِهِ )
 
 بِإِذ

ّ
دَهُ إِلا فَعُ عِن 

 
ذِي يَش

َّ
ا ال

َ
يعني بذلك: من ذا الذي يشفع لمماليكه إن أراد عقوبتهم، إلا أن    (مَن  ذ

وإنما قال ذلك تعالى ذكره لأن المشركين قالوا: ما نعبد أوثاننا هذه إلا    ويأذن له بالشفاعة لهم.  يخليه،

ليقربونا إلى الل زلفى فقال الل تعالى ذكره لهم: لي ما في السموات وما في الأرض مع السموات والأرض  

تقربكم مني زلفى، فإنها لا تنفعكم    ملكا، فلا ينبغي العبادة لغيري، فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها 

عندي ولا تغني عنكم شيئا، ولا يشفع عندي أحد لأحد إلا بتخليتي إياه والشفاعة لمن يشفع له، من  

 44". رسلي وأوليائي وأهل طاعتي

ا"قال تعالى:  و   -2 د  عَه  مَن  االرَّح  دَ  عِن   
َ
ذ

َ
خ اتَّ مَن    

َّ
إِلا  

َ
فَاعَة الشَّ ونَ 

ُ
لِك يَم   

َ
آية إلا و ما  و     45" لا   لها ارتباط من 

، فيكون معنى  عن النفي إثبات، لأن الاستثناء  بنفي متقدم واستثناء عقيب، فينتقص النفي بالاستثناء

أشار   وإليه  عهد،  الرحمن  عند  اتخذ  من  ويستحقها  الشفاعة،  يملك  الرازي الية  تفسيره   الإمام  في 

إذا كانوا اتخذوا عند الرحمن عهدا، فكل  ن المجرمين لا يستحقون أن يشفع لهم غيرهم إلا  : "إبقوله

من اتخذ عند الرحمن عهدا وجب دخوله فيه، وصاحب الكبيرة اتخذ عند الرحمن عهدا وهو التوحيد  

 46. "والإسلام، فوجب أن يكون داخلا تحته

افِعِينَ "  : قوله تعالى في صفة الكفارو   -3  الشَّ
ُ
فَاعَة

َ
فَعُهُم  ش ن 

َ
مَا ت

َ
يدل على    ة وتخصيصهم بهذه الحال  47"ف

واحتج أصحابنا  "  بهذه الية بمفهوم المخالفة بقوله:  الرازي ، كما استدل الإمام  أن حال المؤمن بخلافه

تنفعهم شفاعة   بأنهم لا  الية، وقالوا: إن تخصيص هؤلاء  للفساق بمفهوم هذه  على ثبوت الشفاعة 

 48". عينالشافعين يدل على أن غيرهم تنفعهم شفاعة الشاف
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مِنَاتِ "قال تعالى    كذلكو   -4 ؤ 
ُ  
مِنِينَ وَالم مُؤ 

 
بِكَ وَلِل

 
ن
َ
فِر  لِذ

 
تَغ صلى الل عليه  -  رسوله  أمر   الل تعالىإن    49" وَاس 

أتى  -وسلم فإذا  منهم  للمذنب  يستغفر  يشرفه الل    الرسول   أن  أن  يجب  أنه  فالظاهر  الاستغفار  بهذا 

إليه بالإجابة  تعالى  ،تعالى  لقوله  المراد  ذلك  يحصل  أن  وجب  ذلك  أراد  كَ  "  :وإذا  رَبُّ طِيكَ  يُع   
َ

ف سَو 
َ
وَل

ى ض َ ر 
َ
ت
َ
  50."ف

 وأما من السنة: فمنها 

مَ:  -1
َّ
هِ وَسَل ي 

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
سٍ، ق

َ
ن
َ
تِي"عَن  أ مَّ

ُ
بَائِرِ مِن  أ

َ
لِ الك ه 

َ
فَاعَتِي لِأ

َ
 51."ش

مَ:  قالعن أبي هريرة،    -2
َّ
هِ وَسَل ي 

َ
ى اُلل عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلل صَل

َ
بِيٍّ  ": ق

َ
لُّ ن

ُ
لَ ك تَعَجَّ

َ
، ف

ٌ
تَجَابَة  مُس 

ٌ
وَة بِيٍّ دَع 

َ
لِّ ن

ُ
لِك

مَ  مَن   اُلل  اءَ 
َ

ش إِن    
ٌ
ة

َ
ائِل

َ
ن هِيَ 

َ
ف قِيَامَةِ، 

 
ال مَ  يَو  تِي  مَّ

ُ
لِأ  

 
فَاعَة

َ
وَتِي ش دَع  تُ 

 
تَبَأ

 
اخ ي  ِ

ّ
وَإِن هُ، 

َ
وَت مِن  دَع      اتَ 

َ
لا تِي  مَّ

ُ
أ

ا ئ  ي 
َ

رِكُ بِاللهِ ش
 

 52. "يُش

به أن الحديث صريح في أن شفاعته صلى الل    حتجاج والا بعد ذكر هذين الحديثين قال الإمام الرازي: "

عليه وسلم تنال كل من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا وصاحب الكبيرة كذلك، فوجب أن تناله  

 53. "الشفاعة

مَ    ما روى الإمام البخاري عن   -3
َّ
هِ وَسَل ي 

َ
ى اُلل عَل

َّ
بِيِّ صَل

مٌ مِنَ أنس بن مالك، عَنِ النَّ و 
َ
رُجُ ق

 
الَ: "يَخ

َ
ارِ    ق النَّ

ينَ  مِيِّ
الجَهَنَّ ةِ:  الجَنَّ لُ  ه 

َ
أ يهِم   يُسَمِّ

َ
ف  ،

َ
ة الجَنَّ ونَ 

ُ
ل
ُ
خ يَد 

َ
ف عٌ،  سَف  هَا  مِن  هُم   مَسَّ مَا  دَ   54". بَع 

ذر    -4 أبي  عنه    -وعن  قال  –رض ي الل  ه 
ّ
وسلم-النبي   أن عليه  مُ  :  -صلى الل 

َ
لا السَّ هِ  ي 

َ
عَل رِيلُ  جِب  انِي 

َ
ت
َ
"أ

ى وَإِن  سَ 
َ
تُ: وَإِن  زَن

 
ل
ُ
، ق

َ
ة جَنَّ

 
لَ ال

َ
ا دَخ ئ  ي 

َ
رِكُ بِاللهِ ش

 
 يُش

َ
تِكَ لا مَّ

ُ
أ هُ مَن  مَاتَ مِن   نَّ

َ
أ رَنِي  بَشَّ

َ
الَ: وَإِن   ف

َ
رَقَ؟ ق

ى وَإِن  سَرَقَ 
َ
 55. "زَن

 -سلمصلى الل عليه و -فهذه اليات، والأحاديث تدل على أن الموحد المذنب يدخل الجنة بشفاعة النبي

 التعقيب، والترجيح: 

الرازي هو أقرب إلى    هتضح لنا أن ما قاليبعد ذكر أقوال العلماء في مسألة الشفاعة لأهل الكبائر     

تدل على أن مرتكب الكبيرة يدخل الجنة بسبب شفاعة  التي  اليات، والحاديث    الصواب لما ذكرنا من

  فعله يفعل ما يشاء ويحكم. نعم إنما    هأن فعال لما يريد، و   تعالىولأن الل    ،النبي صلى الل عليه وسلم

. ومن القواعد  لمصلحة مقتضية، ومن جملتها شفاعة الشافعين من أنبيائه وأوليائه والمقربين من عباده

الرازي: قاله  ما  يؤيد  الترجيح  في  المفسرين  المقررة  عند  معتبرة  قاعدة  هناك   
 
تفسير خالف    :مثلا "كل 

 56القرآن، السنة، أو إجماع الأمة فهو مردود". 

يجب أن تكون عامة في حق الأشخاص وفي حق    لأهل الكبائر   دلائل المعتزلة في نفي الشفاعة  وكذلك"

مقصودهم يفيدهم  فلا  وإلا  فيأما  و   ،الأوقات  مخصوصة  الشفاعة  إثبات  في  وفي   دلائلنا  الأشخاص 

على    نثبت الشفاعة في حق الكل فثبت أن دلائلنا خاصة ودلائلهم عامة والخاص مقدمالأوقات فإنا لا  

 -بالصواب والل أعلم -الرازي هو الحق  إن شاءالل  هوبهذا يتبين أن ما قال 57"العام
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 النتائج و   ، خاتمة ال 

وفقن هذ  ا فقد  إتمام  إلى  ومنته  بكرمه  تعالى  كن "،  قالةالم  ه الل  هداننل  اوما  أن  لولا  فهو  "الل  ا هتدي   ،

الملهم منه    ناتوصل  والمعين.  الموفق، وهو  المستخلصة  النتائج والأمور  إلى بعض  البحث  من خلال هذا 

 على النحو التالي:

المفسرين    -1 عند  مفسرا  "الاستدراك  متأخر  مفسر  يتعقب  المتعلقة  أن  آرائه  بعض  في  متقدما 

التعقب   سير، ويتبع ذلك  المتأخر، وقد يرد المستدرك على    -غالبا    -بالتف  يراه  ما  بالتصحيح وترجيح 

 ."المستدرك عليه وقد لا يرد

 ن المعتزلة يفسرون كلام الل على أصولهم الخمسة . إ-2

 . دلوعد والوعياالعدل، و يعني نقض أصولهم في   لمذنبينبالشفاعة ل هم إقرار  -3

النص و   -4 تعارض  الا   إذا  مذهبهم  مع  والسنة(  فيصرفو )القرأن  ظاهره  نهعتزالي  تأويلا  عن  ويؤولونه   ،

 باطلأ.

الإ   -5 بأجمعها الفرق  الشفاعةب  ر تقّ   سلامية  أ  ظهر ، ولكن الاختلاف يأصل  في  الشفاعة،    قسام واضحا 

 وخاصة الشفاعة للعصاة. 

السّنة رحمهم الل  "  -6 أهل  الأدلة،  مذهب  بين  والجافي، لأنّهم رحمهم الل يجمعون  الغالي  بين  وسط 

في دحض  وتعسّفوا  تخبّطوا  ثمّ  فمن  الخر،  الجانب  وتترك  الأدلة  من  بجانب  تأخذ  الطوائف  وبقية 

ة التي لا توافق أهواءهم، فتارة يتجرأون ويطعنون في الصحابي الراوي للسّنة، وتارة يقولون: أخبار  
ّ
الأدل

 ."رة يؤولون الأدلة بحيث يعطلونها عمّا تدلّ عليهآحاد. وتا

السلف  "  -7 لما تقدم من اليات  على  اتفق  الكافرين  النار خلود  في  أهل الملة لا يخلد  العاص ي من  أن 

 . "والأحاديث الدالة على خروجهم من النار وهي آيات محكمة وأحاديث صحيحة

بفكرة    -8 تأثروا  الذين  المعاصرين  كما  ومن  المصري  محمود  الدكتور مصطفى  الكبير  المفكر  الاعتزال 

 "الشفاعة محاولة لفهم الخلاف القديم بين المؤيدين والمعارضين".  :وضح كلامه في كتابه

  من القواعد المقررة في الترجيح يؤيد ما قاله الرازي من أن الشفاعة للعصاة ثابتة كما ذكرنا. -9
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